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ارية محمود درويشارية محمود درويشارية محمود درويشارية محمود درويشجماليات التشكيل الإيقاعي في جدجماليات التشكيل الإيقاعي في جدجماليات التشكيل الإيقاعي في جدجماليات التشكيل الإيقاعي في جد  
 

 الأستاذ محمد شادو

  جامعة باتنة 

  

و عنصر الإيقاع ، يعتبر الإيقاع من أهم مكونات الشعر العربي قديمه وحديثه        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص
ويـشمل الإيقـاع الجانـب الـصوتي        ، يعد العلامة النوعية الأبرز في تجسيد شـعرية الـنص         

وضــوعي والمتمثــل فــي  المتمثــل فــي الموســيقى المــشكلة للــنص والجانــب الــدلالي الم   
ــب شــعرية موســيقية      ــسجها فــي قوال ــصور ون ــة   ، تــشكيل الأفكــار وال ــا كــان للبني ولم

الإيقاعيــة أهميــة بالغــة فــي تــشكيل الفــضاء الــشعري اختــرت ديــوان جداريــة للــشاعر  
جماليــات التــشكيل الإيقــاعي فــي جداريــة   " ليكــون عنــوان المقــال  ، محمــود درويــش
جموعـة مـن الظـواهر المـشكلة للبنيـة الإيقاعيـة        وقد قمت بدراسة م   " محمود درويش   

 القافية -،  الوزن-،  الجناس-،  الإيقاع الصوتي والتكرار-:( للجدارية على النحو التالي
وبعد دراسة هذه العناصـر الإيقاعيـة توصـلت إلـى أن درويـش فـي تـشكيله الإيقـاعي                   ، )

كمـا أثراهـا    ، ةلقصيدة جداريـة تمكـن مـن اسـتخدام أغلـب امكانيـات اللغـة الـصوتي                
ــستخدمة     ــيلات الم ــدد التفع ــالتنويع الخــاص بتع ــن     ، ب ــا م ــع غيره ــذا يتظــافر م وكــل ه

        .أتاحتها لنا قصيدة جدارية ، امكانيات أخرى
  الملخص باللغة الفرنسية

Le rythme est considéré l’une des principales des composantes de la 
poésie arabe anaenne et modernes et l’élément rythmique est la marque de 
qualité la plus importante dans la réalisation du ( texte poétique ) et le rythme 
comprend le cote mystique de la musique que compose le texte et le cote 
sémantique objectif que compose les idées et le images et la tisse dans ales 
modèles poétiques musicaux. Et de l’importance de la structure rythmique dans 
la composition des espaces poétiques j’ai choisi (Le mural de Mahmoud 
Darwiche ) pour été le titre de l’article . 

L’esthétique du profil rythmique dan le mural de (M. d ) et j’ai étudie un 
ensemble de phénomènes qui composent la structure rythmique de mural 
comme suivant ( Le rythme vocal et la répétition – paranomasia – poids- rime 
). 
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  : : : : تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
اعــا فــلا يخلـو شـيء فــي الوجـود إلا ويمتلـك إيق    ، يعتبـر الإيقـاع مـن أهــم أسـرار الحيـاة        

ويجعلها تتقاطع فـي نقطـة هـي     ، الإيقاع يؤلف بين المظاهر المتناقضة    " حيث أن ، خاصا
 وهـذا مـا يجعـل    1"وهي التي يتحـد عنـدها الـشكل بالمـضمون     ، جذر الفاعلية في النص  

" و، دراســة الإيقــاع الــشعري تــساهم فــي البحــث عــن المعنــى ووســائل تقديمــه وتــشكيله 
 ومـن مميـزات    2" ة الأبـرز فـي تجـسيد شـعرية الـنص            عنصر الإيقاع يعـد العلامـة النوعي ـ      

قـد يتغيـر بتغيـر طبيعـة العلاقـات بـين الأشـياء        ، الإيقاع الشعري أنه مصطلح غيـر ثابـت       
وذلـك راجـع إلـى      ، فهـو مفهـوم مـرن قابـل للتمـدد والانكمـاش           ، التي تشكله في الـنص    

ويـشمل  ، ا ثانيـا طبيعة الـنص أولّـا ومـدى اسـتيعاب المتلقـي للبنيـة الإيقاعيـة وتـأثره به ـ            
ــدلالي         ــب ال ــنص والجان ــي الموســيقى المــشكلة لل ــل ف ــصوتي المتمث ــب ال ــاع الجان الإيق
، الموضوعي المتمثل في تشكيل الأفكار والصور ونسجها فـي قوالـب شـعرية موسـيقية              

مـن هنـا تكمـن      ، وهذا مما جعل الشعر أرقى مستوى للأداء البياني والبلاغـي عنـد العـرب             
يعوض ما يكون من    " هذا لأن  الإيقاع     ، ختلافات المتباينة حوله  أهمية الإيقاع رغم الا   

، وذلك لسيطرة الإيقاع على جميع مستوياتها   ،  خاصة اللغة الشعرية   3"نقص في اللغات    
أن الإيقاع هو خط عمودي يخترق جسد النص من أعلاه إلى أسـفله متقاطعـا            " وبهذا نجد   

ه الخطــوط الأفقيــة هــي الــوزن وهــذ، مــع خطوطــه الأفقيــة فــي نقطــة ارتكــاز محوريــة 
والــصور والأفكــار واللغــة التــي تــضل كــتلا جامــدة لا حيــاة فيهــا إلــى أن يخترقهــا خــط   

 ولما كان للبنية الإيقاعية أهمية بالغة في تشكيل الفضاء الشعري اخترت 4" الإيقاع 
ــش     ــود دروي ــشاعر محم ــة لل ــوان جداري ــة     ، دي ــة بالدراس ــه الإيقاعي ــض جوانب ــاول بع لتن

هي قصيدة ديوان أي أنها قصيدة مطولة أصدرها الشاعر في ديوان واحد وهـي              ، لوالتحلي
هذه القصيدة التـي خرجـت للواقـع الأدبـي نتيجـة حادثـة خطيـرة                ، تجربة خاصة جدا  

، ويعتبر درويش هذا النص من أهـم تجاربـه الوجوديـة          ، حصلت لدرويش في مشوار حياته    
هـذا لأنـه رأى   ، عر إحراجـا وصـعوبة  وقد كُتبت في مرحلة من أكثر مراحـل حيـاة الـشا           

وذلك لحدث كبير طـارئ   ، فقد مات لمدة دقيقتين من الزمن     ، الموت فيها على حقيقته   
في حياته وهو العملية الجراحية التي أجريت له على شريان قلبه في أحد المستـشفيات    

، ينوقد رأى في تلك اللحظة التي أطلق عليها لحظـة البـين ب ـ  ، في فيينا عاصمة النمسا   
وهـذا مـا جعلـه يـستنفد        ، هـي لحظـة بـين الحيـاة والمـوت         ، رؤى كثيرة وأشكالا متعددة   

كنـت  : " ما أشار إليه في أحد حواراتـه حـين قـال      ووه، كل طاقاته الإبداعية والشعرية   
أعتقد أنني أكتب وصـيتي، وأن هـذا آخـر عمـل شـعري أكتبـه ومـا دمـت أكتـب وصـيتي                  

لقـد  ... أسـلحتي الـشعرية فـي الماضـي والحاضـر     الشعرية فعلي أن أستعير وأستخدم كـل        
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 5"حاولت أن أضع في هذه القصيدة كل معرفتي وأدواتي الشعرية معا، باعتبارها معلقتـي             
هذا وقد استوعب الإيقاع جانبا مهما من القضية التـي يعالجهـا محمـود درويـش فـي نـصه           

ليفـتح لنـا   ، معانيـه والـسعي إلـى الخلـود بكـل        ، والمتمثلة في الصراع بين الحياة والموت     
الإيقــاع البــاب علــى مــصراعيه للغــوص فــي أعمــاق الــنص وســبر أغــواره وكــشف غموضــه  

وفـي هـذا المقـال سـنتناول دراســة جماليـات التـشكيل الإيقـاعي فـي جداريــة         ، وخبايـاه 
محمــود درويــش مــن خــلال المكونــات الإيقاعيــة والآليــات التــي اســتخدمها درويــش فــي    

وستوضــح هــذه ) وتي والــوزن والقافيــة والجنــاس والتــوازي  الإيقــاع الــص( الجداريــة كـــ 
ومدى إسهامه في تماسك وحـدات الـنص     ، الدراسة أهمية الإيقاع في بناء نص الجدارية      

  .وانسجامه
 :::: المكونات الإيقاعية المكونات الإيقاعية المكونات الإيقاعية المكونات الإيقاعية -
يتكــون الــنص الأدبــي عمومــا مــن مجموعــة مــن   : : : : الإيقــاع الــصوتي والتكــرار الإيقــاع الــصوتي والتكــرار الإيقــاع الــصوتي والتكــرار الإيقــاع الــصوتي والتكــرار  -  أ

صورة الكليـة للبنيـة الإيقاعيـة الكبـرى      الأبنية الإيقاعية الجزئيـة التـي تـشكل ال ـ        
وتعبر البنية الإيقاعية الجزئية عن الصوت المفرد الـذي يقـوم بـدور أساسـي فـي             ، للنص

حيــث بتــداخل هــذا الــصوت المفــرد مــع الأصــوات  ، تــشكيل البنيــة الإيقاعيــة الكليــة
الأخرى الموجودة في الـنص تتـشكل البنيـة الإيقاعيـة الـصوتية الكبـرى التـي تقـوم                  

وذلــك راجــع إلــى مــزاج ، لــى التقــاء مجموعــات مــن التــشكيلات المتعــددة والمتداخلــةع
جعــل التــشكيل الموســيقي فــي مجملــه خاضــعا  " وهــذا مــا ، الــشاعر أثنــاء كتابــة نــصه 

،  أثنـاء كتابـة الـنص      6" ،خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الـشعورية التـي يـصدر عنهـا            
، وتية المـؤثرة فـي البنيـة الدلاليـة للـنص         وسنوجه اهتمامنا هنا علـى أكثـر القـيم الـص          

حيـث يبلـغ   ، لها غوايتها الواضـحة فـي التعامـل مـع المـستوى الـصوتي      " والظاهرة الشعرية  
 وبالتـالي فـإن تكـرار الـصوت المنفـرد ضـمن             7"التردد الحرفي درجة عالية من الكثافة     

، نصمجموعة مساندة من الأصوات تسهم بشكل كبير فـي تكـوين الإيقـاع الكلـي لل ـ               
ولم أَسمع هتاف       :ولقد تكررت هذه الظاهرة الصوتية في الجدارية بكثرة ومنها قوله         

  الطيبين ، ولا
  أَنين الخاطئين ، أَنا وحيد في البياض ،                                 
                                   أَنا وحيد…  
  .لاشيء يوجعِني على باب القيامةِ                                  
                                  لا. لا الزمانُ ولا العواطف  
  أُحسِ بخفَّةِ الأشياء أَو ثِقَلِ                                
  :لم أَجد أَحداً لأسأل . الهواجس                                 

  الآن ؟ أَين مدينةُ)) أَيني (( أَين                                 
                                مدالموتى ، وأَين أَنا ؟ فلا ع  
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  في اللازمان ،… هنا في اللا هنا                                
  ولا وجود                                 
  8…قد مت قبل الآن وكأنني                                  

وعـن صـورته التـي رآهـا     ، في هذا المقطع انطلق درويش من الرؤيا ليعبر عن مأساته    
ويضعنا بين مجموعـة مـن التـساؤلات علـى وقـع إيقـاع متكـرر بـين                ، في لحظة البين بين   

) " الـدال والنـون  ( وهمـا  ، حرفين كان لهما بالغ الأثر في البنيـة الـصوتية لهـذا المقطـع           
 إلى تكوين تجمعات – لأجل التنويع في إيقاعاته الداخلية       -الشاعر المعاصر ولقد عمد   

وهذه التجمعات إنما هي تكرار لبعض الأحرف التـي تتـوزع   ، صوتية متماثلة أو متجانسة  
 9" أو مجيء أحرف تجانس أحرفا في الكلمات وتجري وفق نسق خـاص  ، في كلمات البيت 

 الدال تكرر ستة مرات في هـذا المقطـع ممـا    وفي هذا المقطع من القصيدة نجد أن حرف 
( وبـين   ) وحيـد ووجـود     (حيث جاء في كلمات متجانـسة صـوتيا بـين           ، منحه صوتا مميزا  

أمـا حـرف النـون فقـد تكـرر فـي هـذا              ، وهذا ما جعله إيقاعا مميزا عـن غيـره        ) أجد وأحد 
ا مميـزا  تراوحت بين آخر الكلمـات وأوسـطها ممـا أعطـاه نبـر       ، المقطع واحدا وعشرين مرة   

وقـد وفـق    ، ومن الزمان إلـى الآن    ، فمن الحنين إلى الأنين   ، يرتكز عليه إيقاع هذا المقطع    
درويش في اختيـار الـصوت المكـرر فـي هـذا المقطـع ليوضـح لنـا جانبـا  مـن رؤيـاه والتـي                     

فكان للإيقاع الـصوتي تـأثير مهـم فـي إيـصال هـذه        ، يبحث فيها عن مكانته بين الموتى     
الا آخر يوضح مدى أهمية التكرار الصوتي وتأثيره في هذه التجربة وسنأخذ مث، الصورة

  لكي” أَسبرين ” تكْفيهِ حبةُ   :الشعرية 
                           ويستكين يلين .جاري الغريب هكأن  
  فالقلب. ولست طَوع هوائهِِ ونسائهِِ                           
                          حِنولا ي أُ كالحديدِ ، فلا يئندصي  

  ولا يجن بأول المطر الإباحي الحنينِ ،                          
  .ولا يرنُّ ّكعشب آب من الجفافِ                           
                          أَو زائد ، كأنَّ قلبي زاهد  
  في التشبيهِ” الكاف ” عني كحرف                           
                         الجماليات ماءُ القلب تزداد حين يجف  
  10تجريداً                          

متـنقلا فـي ذلـك    ، بعد أن طرح درويش صراعه مع المـوت مطـولا فـي أنحـاء الـنص        
وبــين الوجــود ، مكــانوبــين الزمــان وال، وبــين الــسماء والأرض، بــين القيامــة والمستــشفى

وذلــك لأن قلبــه لــم يعــد باســتطاعته أن يواصــل  ، وصــل هنــا إلــى قمــة المأســاة ، والعــدم
فلجأ درويش إلى التسلح بالحلم والرؤيا ليرمم ذاته المنكسرة والمتألمة والتي           ، المسيرة

نتيجـة لمـرض القلـب الـذي أضـحى لا يـئن ولا يحـن ولا               ، لم تعد قادرة عـن أداء واجباتهـا       
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وكـل هـذا عنـد مـا        ، لتـزداد الجماليـات تجريـدا     ، كأنه قلب زاهـد أو زائـد      ،  يرن يجن ولا 
وقـد اسـتطاع   ، فعبر عن حزنه بكل ما أوتي من لغته ، يقترب درويش من مصيره المحتوم    

حيـث  ، أن ينقل لنـا عبـر التكـرار المكثـف لحـرف النـون فـي هـذا المقطـع مـدى حزنـه                      
تـارة بـاللفظ الـشكلي لحـرف        ، تلفـة تكرر حرف النون أربعـا وعـشرين مـرة بأشـكال مخ           

فشكل حرف النون نغمة ، النون وتارة بالإضمار عن طريق التشديد وتارة أخرى بالتنوين
وظهـر النبـر عليـه بوضـوح عنـد          ، حزينة نجمت عن خصوصيته الممتدة من هذا الـصوت        

 ونلاحظ أن الـشاعر بـدأ المقطـع     ، )نّنّنّنّ ير  ير  ير  ير نننن يج  يج  يج  يج نننن يح  يح  يح  يح ننننيئيئيئيئ(نطقه مشددا في أواخر الكلمات      
ثم بدأ الحزن يتصاعد تصاعدا دراميا يتوافق مع انتشار حرف النون المتدرج         ، بهدوء تام 

وخاصـة المـشدد   ، فكثف الحضور الصوتي للنـون ، ليصل بذلك إلى قمة الأسى والحزن  
كـل هـذا فـي دفعـة شـعرية وجيـزة قامـت بنـشر              ، لما لها من وقع خـاص فـي أُذن المتلقـي          
، لى درويش نتيجة هذه التجربـة المرضـية الخطيـرة         أجواء الحزن والألم التي سيطرت ع     

  .فتفطن بذلك إلى مواطن الضعف الإنساني عندما يقف على حافة الموت
بقـوة نبـره وغنتـه    ، الحضور الكثيف لحرف النون مـن خـلال المقطعـين الـسابقين          

ــه لأجــواء الحــزن   ــداده وملاءمت ــي     ، وامت ــره ف ــصوتي وأث ــة التكــرار ال ــى أهمي يؤكــد عل
ومن خلال هذا التكرار تشكل لدينا إيقـاع جزئـي يتوافـق            ، ة الإيقاعية تشكيل البني 

أصــبحت توقعــات " بــل تعــدت إيقاعــات القــصيدة ذلــك و  ، مــع الحالــة النفــسية للــشاعر 
 ومـن ثـم أسـهمت  تلـك     11"نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هـدوء ورفـق            
  .ة الكبرى للنصالبنى الجزئية بشكل كبير في تشكيل البنية الإيقاعي

فقـد يقـع فـي اللفـظ     ، والتكرار الصوتي في النص الأدبي يتخـذ أشـكالا متعـددة        
كمـا  ، سواء كانت طويلة أم قصيرة   ، أو بعض مقاطع النص   ، المفرد وقد يقع في الجملة    

والتكرار بأشكاله المختلفـة يعتبـر     ، يمكن أن يحدث التكرار على المستوى الصرفي      
اعر فــي بنــاء نــصه الــشعري ليخلــق بهــا عالمــه الموســيقي   وســيلة إيقاعيــة يعتمــدها الــش 

وأن يطـرب آذاننـا   ، فبمقدوره من خلالها أن يشد أنظارنا للتركيز في اتجـاه معـين    ، الخاص
والـذي يتحـول    ، بالإيقاع الناجم عن التكرار الذي يعتبر مـن ضـمن الوسـائل الحجاجيـة             

فكـل حركـة   " لتـالي   وبا، تـسهم فـي إحكـام بنـاء الـنص         ، إلى طاقـة إيقاعيـة دلاليـة      
ترتبط إيقاعيا مع سائر الحركات ارتباطا نغميا لا يحكمه سوى الحالة الـشعورية التـي     

 لذلك لابـد مـن أن يتناسـب التكـرار ويتوافـق مـع الدلالـة العامـة          12" يخضع لها الشاعر  
فقـد  ، وفي الجدارية أسهم التكرار بشكل واضح في تشكيل بنيتها الإيقاعيـة          ، للنص

ومن أجل أن يعمـق حالـة    ، ن التكرار في هذا النص بجميع أنواعه تقريبا       أكثر درويش م  
بحيــث تمكــن مــن توظيــف مظــاهر متعــددة للتكــرار   ، التحــدي التــي عاشــها مــع المــوت 

  .الصوتي وحقق به أغراضا جمالية على عدة مستويات وأهمها الإيقاع الموسيقي
لبلاغيـون  الجناس من الصور البديعية التـي اهـتم بهـا ا          : : : : إيقاع الجناس إيقاع الجناس إيقاع الجناس إيقاع الجناس   - ب
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وذلك لكون الجناس إيقاعا بلاغيا له دور كبير في تشكيل البنية ، العرب منذ القدم
تــشابه حــروف أجــزاء الكلمــة    " وقــد عرفــه علمــاء البلاغــة بأنــه     ، الإيقاعيــة للــنص 

 وباعتبارنا للجناس مكونا إيقاعيا جزئيـا مكتنـزا         13"إما بالكل وإما بالبعض     ، بالأخرى
وتكمـل  ،  مهما في تشكيل البنية الإيقاعية الكليـة للقـصيدة         فإنه يؤدي دورا  ، بالنغم

، وناحيـة الجـرس الموسـيقي   ، ناحية التماثـل فـي الـصورة   : " أهميته من عدة نواحي أهمها    
وناحيـة مـا يحويـه كـل ركـن مـن        ، وناحية الـتآلف والتخالف بـين ركنيـه لفظـا ومعنـى          

از أهميـة هـذه الظـاهرة      وبموجـب هـذه الأهميـة للجنـاس سـأحاول ابـر            14"المعنى الأصـلي    
وقد تمكن درويش من الاستفادة مـن       ، البديعية وجمالياتها الإيقاعية في نص الجدارية     

حيث شكل بصوره المتنوعـة حـضورا مكثفـا ومـؤثرا          ، توظيف الجناس استفادة كبيرة   
كما تمكن درويش من كسر ثقـل الجنـاس الـذي    ، بقوة في البنية الإيقاعية للجدارية    

  :فنجده يقول، لكتاب فيقودهم إلى المنزلقات اللغوية المملةيطوع الشعراء وا
 أَحلُم كنت  . كُلُّ شيءٍ واقعي .تكُن  

  …أَعلَم أَنني أُلْقي بنفسي جانباً
 في الفلك الأخير. وأَطير 15سوف أكونُ ما سأَصير  

هــذا المقطــع فــي بــدايات الــنص حيــث يطالعنــا الجنــاس النــاقص الــذي وقــع بــين    
ويقابلنا أيضا الجناس الاشتقاقي بـين  ) أطير أصير( وبين الفعلين ) أحلم أعلم   ( الفعلين  

أطير وأصـير  ( والجناس الناقص بين فعلين واسم بين ) كنت أكون ( الفعلين الناقصين  
وهـذا التـشابه الحاصـل بـين هـذه الثنائيـات دل       ، مـن جهـة أخـرى   ) الأخير ( من جهة و    ) 

النص وأخرى إيقاعية تنتج عـن هـذا التـشابه الكبيـر          على وظيفة دلالية وجمالية في      
وحركاتهــا وعــن ، ونوعهــا وترتيبهــا، فــي البنيــة الــصوتية المتمثلــة فــي عــدد الحــروف  

وإشـعاعا عـن غيرهـا فـي الـنص      ، التعادل الصرفي بين الكلمات الذي يجعلها أكثر بـروزا       
،  الوقـوف عنـدها    حيث تعتبر من اللمسات الفنية التـي تلفـت انتبـاه القـارئ وتـضطره إلـى                

كما استعمل درويش تقنيـات أخـرى فـي التوظيـف الجمـالي لظـاهرة الجنـاس تتمثـل فـي                 
وأَنا الغريب     :ومنه قول درويش  ، توظيف جناس المفردات التي ينجم عنه جناس الجمل       

  ”درب الحليب ” تعبِت من . 
  16.تعبت من صِفَتي . إلى الحبيب                 

فقـد شـكله مـن    ، ركيبية المزدوجة أنتجت إيقاعا شعريا واضحا    هذه الصيغة الت  
مـع بعـض    ، مكونات إيقاعية متعددة على مستوى تكرار الصوت واللفـظ والنـسق والـوزن            

ممــا أدى إلــى إدراج هــذا النــوع مــن الجنــاس التركيبــي داخــل دائــرة ، الاخــتلاف الــدلالي
، صـوتيا والمختلفـة دلاليـا   الإيقاع المـشكل مـن البنيـة المتجانـسة للألفـاظ المتقاربـة        

وجعلـه ضـمن   ، وهذا مما أثرى به درويـش بنيـة الإيقـاع المـشكلة مـن الجنـاس البـديعي              
فـلا بـد مـن نـوع     ، والتي أعتمدها كوسيلة ليجابه بهـا المـوت    ، أسلحته اللغوية الفتاكة  
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من التسلي اللغوي الذي يظهره بشكل آخر ليوضح مدى قيمـة لغتـه التـي ستنتـصر علـى        
وفي موضع آخر مـن الـنص يعطينـا درويـش صـورة مـن أروع                ، لد أعماله الشعرية  الموت وتخ 

  :في قوله، صور الجناس الإيقاعي
  لا التجسيد يرجعِها من الذكرى

        17ولا التجريد يرفَعها إلى الإشراقة الكبرى
، وهما لفظـان متجانـسان فـي المبنـى        ) التجسيد والتجريد   ( فوقع الجناس هنا بين     

وهمـا فعـلان متجانـسان فـي        ) يرجعهـا ويرفعهـا     ( ووقـع بـين الفعلـين       ، معنىمتضادان في ال  
وهما اسمان متجانسان لفظا ) الذكرى والكبرى ( مختلفان في المعنى ووقع بين    ، اللفظ

، فأدى هذا التجانس بين هذه المفردات إلى تنوع البنية الإيقاعية خاصة، مختلفان معنا
مما أدى إلى تجـانس     ، ومتجاورتين، تين مختلفتين لما جاء كل لفظين متجانسين في جمل      

الـواو  ( وإن كان هناك صوتان يقطعان الجناس بين الجملتين هما حـرف       ، بين الجملتين 
وقـد أدت هـذه الفاصـلة الـصوتية دورا هامـا            ، في الجملة الثانيـة   ) الإشراقة  ( وكلمة  ) 

دي الممـل لظـاهرة     حيـث كـسرت مـن الـروتين التقلي ـ        ، في الجانب الإيقاعي لهذا المقطع    
:" وهذا ما ميز أسلوب درويش الحداثي الذي قال عنه، الجناس كما في أدب عصر الضعف
تقـف علـى   ، من رؤيـة جديـدة تقـف علـى أرض صـلبة        ، حداثتي تتأسس من كلاسكيتي   

        .18"تاريخ وتراث 
 أوزان الشعر العربي من أهم مكونـات الإيقـاع فـي العمـل الـشعري      :::: إيقاع الوزن  إيقاع الوزن  إيقاع الوزن  إيقاع الوزن ––––ج  ج  ج  ج  
يفـرض شـكلا موسـيقيا      " ث يميز الوزن لغة الـشعر عـن النثـر كمـا أن الـوزن                حي، خاصة

،  لذا فـالوزن مـن الركـائز الأساسـية للغـة الـشعر العربـي            19"خاصا على الشكل الشعري     
يعتمـد  ، العمودي منـه والحـر    ، وأكبر دليل على هذا هو أن الشعر العربي قديمه وحديثه         

ــوزن   ــى ال لــك أن الــشاعر كــان يتحــرك نفــسيا   وقــد نــتج عــن ذ " ، اعتمــادا كبيــرا عل
،  هذا مـن أجـل التـأثير فـي المتلقـي     20"وموسيقيا وفق مدى الحركة التي تموج بها نفسه     

  .21"لم تنل ظاهرة إيقاعية من اهتمام النقاد مثل الذي نالته الأوزان الشعرية " حيث 
نجـد أن الـشاعر عمـل    ،  وإذا ما أردنا الحديث عن الوزن في جدارية محمـود درويـش    

والـسعي إلـى تقـديم أكبـر قـدر ممكـن مـن              ، على إلباس قصيدته ثوبا جديـدا متجـددا       
هو خروجها عن وحدة البيت الراسـخة       ، وأول بوادر التجديد في القصيدة    ، الإمتاع للقارئ 

كما أنه مر بتجارب كبيرة سابقة مكنتـه مـن اختيـار الإيقـاع              ، في القصيدة العمودية  
قــصيدته علـى أوزان بحــر الكامـل وهــو مـن أبحــر    وقـد بنــى درويـش   ، المناسـب لجداريتــه 

لكنـه لـم يلتـزم هـذا الـوزن فـي القـصيدة كلهـا مخالفـا بـذلك نظـام                     ، الشعر الصافية 
حيـث تعتبـر هـذه    ، قصيدة التفعيلة التي تعتمد على وحدة السطر بدلا من وحدة البيـت   

طر الـشعرية  مستندا فيه على تقنية التدوير التي وصلت الأس ، المخالفة انزياحا إيقاعيا  
هدم " حيث يعتبر التدوير من أبرز وجوه الحداثة الشعرية فهو يعمل على ، بعضها ببعض
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وبنــاء لــصرح شــعري جديــد هــو الــسطر ذو  ، لبنيــة البيــت التقليــدي فــي كــل خصائــصه 
 فجمع التدوير أسطر القصيدة جاعلا منها مجموعة من الحلقات 22"الامتداد غير المطرد 

فنجد درويش قـد بـدأ نـصه ببحـر      ، احد متين وشديد التماسك   الدائرية يربطها خيط و   
  /هذا هو اسمك            :الكامل فيقول

  قالتِ امرأةٌ ،                              
                            اللولبي رمفي الم 23…وغابت  

( امتين اســتخدم درويــش هنــا التفعيلــة الوحيــدة لبحــر الكامــل بــصورتيها الت ــ       
 فَاعِلُنتوم فَاعِلُنتإلـى غايـة الـسطر رقـم ثمانيـة      ، من مطلع السطر الأول فـي القـصيدة   ) م

عنــدما تحولــت التفعليــة مــن بحــر   ، وثلاثــين ومائتــان فــي الــصفحة الخامــسة والعــشرين  
  .أَنت أَحسن حالا ً: تقولُ ممرضتي     :الكامل إلى بحر المتقارب عندما قال

  كُن هادئاً: وتحقُنني بالمخدر                 
                وجديراً بما سوف تحلُم  
  24…عما قليل                  

وتفعيلتـه  ، هنا نجد أن درويش انتقل إلى بحر المتقارب وهو أيضا من البحور التامـة  
 )  ولُنالمتقارب فـي  بين الكامل و، حيث بقي الشاعر على هذا المنوال في قصيدته     ، )فَع

ذلـك أن درويـش   ، ونجد أن الإستعمال الأوفر كـان لبحـر الكامـل         ، أغلب أسطر القصيدة  
فــي مــا يتيحــه الكامــل مــن الحريــة علــى مــستوى الإطــار مــلاذا أمثــل لبلــورة     " كــان لــه 

 حيـث تتماشـى نغمـات    25"علـى مـستوى التنـاغم بـين الإطـار والغـرض           ، التجربة الـشعرية  
فالبحر الكامل يتفاعل وعواطف الشاعر التي تتوافـق     ، زينةالكامل مع رنات الموت الح    

  باطلْ… باطلٌ ، باطلُ الأباطيل        :إلى أن وصل إلى قوله، واستمر على هذا النغم، معه
  26كُلُّ شيء على البسيطة زائلْ                       

، )لن فـاع ( وتفعيلتـه  ، فقد انتقل درويش هنا من بحر الكامل إلى بحر المتدارك      
) فعولن ( وقد تخللته لازمة تكررت ثلاث مرات من بحر المتقارب والمتمثلة في تفعيلة     

  مثلما سار المسيح على البحيرةِ ،        :ثم يعود إلى بحر الكامل مرة أخرى في قوله
                                     في رؤياي عن. سرت ي نزلتلكن  

                                    ، لُو27الصليب لأَنني أَخشى الع        
لقــد كــسر درويــش رتابــة الــوزن وســلطته مــن خــلال هــذا التنقــل والمزاوجــة بــين  

التــي اســتطاع مــن خلالهــا التعبيــر عــن معاناتــه وتمكــن مــن توصــيل    ، الأوزان المتنوعــة
قــد مــنح هــذا و، كمــا حقــق الوظيفــة الجماليــة لهــذا التنــوع الإيقــاعي، رســالته لقرائــه

حيـث ميـز   ، جعلها تبرز للمتلقي بشكل خـاص ، التنقل بين البحور القصيدة مظهرا مميزا 
إذن فالــصلة بــين ، فــي شــكلها ولغتهــا وموســيقاها ، هــذا الــشكل الجداريــة عــن غيرهــا  

وهــذا مــا يؤكــده ، الإيقــاع وبــين نظــام اللغــة الــشعرية صــلة قويــة إلــى درجــة كبيــرة  
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  . الإبداع الشعري لمحمود درويش
ترتبط القافية بالشعر العربي ارتباطا مباشرا لأنها تعتبـر         : : : :  إيقاع بنية القوافي    إيقاع بنية القوافي    إيقاع بنية القوافي    إيقاع بنية القوافي   ----دددد

هـو الكـلام المـوزون      : والـشعر فـي أول تعاريفـه      ، من المكونات الأساسية في نظم الـشعر      
فهـي  ، وهـي مكـون شـعري إيقـاعي معـروف لـدى جميـع الأمـم               ، المقفى الـدال علـى معنـى      

وفي الـشعر  ، واح صوتية وأخرى إيقاعية وأخرى دلاليةتسهم في بناء النص الشعري من ن   
المعاصر تعـددت القـوافي وتنوعـت فـي القـصيدة الواحـدة علـى عكـس الـشعر العمـودي                     

لا " أمـا فـي الـشعر المعاصـر فـــ       ، التقليدي الذي تفرض فيـه القافيـة سـلطتها الموسـيقية          
يبـة المطـردة فـي     ضير في أن ينوع الـشاعر قوافيـه لأجـل أن يـتخلص مـن الموسـيقى الرت                 

 وقــد أدى تنــوع القــوافي إلــى 28"ويــضعف بــذلك مــن صــوت الإيقــاع الــصاخب ، القــصيدة
وذلـك بالتحـام مـستواها      ، منحها عمقا وألحقهـا بـصلب البنيـة الداخليـة للعمـل الـشعري             

  .وهو ما عزز دورها في العمل الشعري، الإيقاعي بمستواها الدلالي
ن اسـتخدام القـوافي حيـث لعبـت القافيـة          وفي الجدارية نجد أن درويش قد نوع م ـ       

فكان التركيز علـى بعـض الحـروف        ، دورا بارزا في تشكيل البنية الإيقاعية للقصيدة      
فقـد  ، ومنها حرف الدال المشبع تـارة بـالواو وأخـرى باليـاء    ، لتكون رويا لقوافي القصيدة   

 إضـافة   حقق هذا الحرف إيقاعا قويا ناجما عن اجتماع حرفـي المـد فـي الـردف والوصـل                 
، إلى قوة النبر الذي يحدثه حرف الدال وقوة الجهر وبروز القلقلة عند نطقه بالـسكون           

، طريـد ، شـريد ، أريـد ، وحيـد ( ومن ألفاظ القافية التي رويهـا حـرف الـدال فـي القـصيدة           
، وليـد ، فقيـد ، أكيـد ، نـشيد ، رغيـد ، قـصيد ، وريـد ، شـهيد ، بعيـد ، جديد، بريد، مديد
وقد تنوعت القوافي في القصيدة ) ،أعود، حدود، ورود،  لدود،وجود، خلود، سعيد، تزيد

سـواء بـصورة    ) لـي ( فقـد أعطـت القافيـة       ، والخارجية الظـاهرة  ، بين الداخلية المخفية    
خاصـة فـي    ، إيقاعا جديـدا أثـرى التنـوع الموسـيقي للقـصيدة          ، منفردة أو متصلة مع فعل    

هــذا             :قـصيدة يقـول  فنجـده فـي آخــر ال  ، آخرهـا لمـا أورده درويـش بــصورة مكثفـة    
  البحر لي

  هذا الهواءُ الرطْب لي                   
  هذا الرصيف وما علَيهِ                   
                    وسائلي المنوي طَايلي… من خ  
  ولي. ومحطَّةُ الباصِ القديمةُ لي                    
  وآنيةُ النحاس. صاحبه شبحي و                   
  وآيةُ الكرسي ، والمفتاح لي                    
  29    والباب والحراس والأجراس لي                    

أمـــا مـــن ناحيـــة اســـتعمال القـــوافي ،  هـــذا مـــن ناحيـــة القـــوافي المتـــصلة بالمـــد
كمـا فـي    ، ورفكثيرة هي خاصة عند التنويع في استخدام البح ـ       ، المتداخلة والقصيرة 
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) باطـل زائـل  (وكمـا جـاءت فـي المتـدارك ك     ، وغيرها) حجارة وعبارة( المتقارب نجد  
  .فهذا التنويع في استخدام القوافي ينعش القصيدة ويهبها قوة إيقاعية متجددة

أما عن القوافي المخفية في ثنايا الكلام والتي لها بالغ الأهمية في بناء الإيقاع            
  لاعمر يكفي كي أَشد نهايتي لبدايتي       :ها قولهونجد من، العام للقصيدة

  أَخذَ الرعاةُ حكايتي وتوغَّلُوا في العشب فوق مفاتن                        
  30الأنقاض                         

نهـايتي  ( فـي هـذا المقطـع هـي       ، فالقافية الذي أخفاها الشاعر فـي حـشو الكـلام         
  أَنتِ حقيقتي ، وأَنا سؤالُكِ   : آخر نجده يقولوفي مقطع) وحكايتي

  لم نرِثْ شيئاً سوى اسمينا                      
  وأَنتِ حديقتي ،                       
  31وأَنا ظلالُكِ                      

) حقيقتـي وحـديقتي   ( والقافية المخفية في حشو الأسطر في هـذا المقطـع هـي             
إلا أن الأذن تمكنــت مــن الإمــساك  ، أخفــى هــذه القــوافي علــى العــين ورغــم أن درويــش 

وعلـى المـستوى الـدلالي مـن        ، وذلك علـى المـستوى الـصوتي مـن ناحيـة          ، بإيقاعها البارز 
  .ناحية أخرى

استطاع درويش أن يوفـق  ، فعلى المستوى الإيقاعي للقوافي المتنوعة في القصيدة  
الذي ، تماشى مع حالته المشحونة بالألم والقلقوفقا لما ي  ، في التوزيع الإيقاعي لقوافيه   
وترد " ، حيث تمثل القوافي مجموعة من الوقفات الصوتية، عاشه أثناء صراعه مع الموت

هذه الوقفـات حـسبما  يقتـضي الـنفس الـشعري وطبيعـة التـدفق الموسـيقي الـذي يمليـه              
وقـد  ، ة والمـوت  بـين الحيـا   ،  مما جعل صـراعه مـع المـوت صـراعا دراميـا ملحميـا              32"الشعور

وذلك عن طريق خلود اللغة الأدبيـة التـي سـيخلد اسـمه مـن          ، انتصر فيه درويش للحياة   
وقد أفاد درويـش مـن الطاقـات الإيقاعيـة الهائلـة للغـة       ، خلالها في ذاكرة الشعر العربي   

خاصــة الـصيغ الــصرفية المختلفـة والتــي   ، ونهــل منهـا الكثيــر فـي نــصه هـذا    ، العربيـة 
كمــا جمــع بــين جملــة مــن الألفــاظ المختلفــة كالأفعــال  ،  موحــداتملــك وقعــا ســمعيا

ليــشكل منهــا بعــض  ، وصــيغ المبالغــة، والأســماء المفــردة وجمــوع التكــسير ، المــضارع
مـن بينهـا القـوافي    ، رغـم اخـتلاف أوزانهـا   ، القوافي التي يـصل بهـا الأسـطر بعـضها بـبعض           

  .  المبنية على حرف الدال
لفاظ القوافي لا بد أن يكون له تأثير على المعنـى   أما المستوى الدلالي فاختيار أ    

هي كغيرها من الصور :" عندما تحدث عن القافية فقال   " جون كوين " وهذا ما يؤكده    
ــالمعنى    ــا ب ــة إلا فــي علاقته ــا الحقيقي ــة  33" لا تتــضح وظيفته  فالإيقــاع الخــاص بالقافي

قـات إيحائيـة بـين      وهذا الاختيار يمكن أن ينـسج علا      ، يقتضي اختيار ألفاظ دون غيرها    
مما يجعل ألفاظ القافيـة تكتـسب طاقـات دلاليـة           ، لفظة القافية والألفاظ السابقة لها    
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ــة يعتمــد التكــرار      " 34إضــافية متعــددة ومتنوعــة  ــن أن تــصريف القافي ــرغم م ــى ال وعل
ــة فإنــه مــن قبيــل المبالغــة فــي       المنــتظم للأصــوات أو مجموعــات مــن الأصــوات المتماثل

فالقافيـة تقتـضي بالـضرورة علاقـة        ، من الزاوية الصوتية وحـدها    تبسيط تناول القافية    
دلالية بين الوحدات التي ترتبط بينها مما يؤكد علـى الأهميـة الكبـرى للقافيـة فـي               

  .تشكيل البنية الدلالية للنص الشعري
وفي الجدارية تتجلى القدرة الفذة والفائقة لمحمود درويش فـي هندسـة القـوافي        

بمـا يحقـق التنويـع الإيقـاعي الـذي يكـسر الرتابـة        ، يعها وتـداخلها وبراعة توزيعها وتنو 
ــة    ــدي للقــصيدة العمودي ــاء التقلي ــة للبن ــن أهــم     ، الوزني ــة واحــدة م ــر القافي ــذا تعتب وبه

  .مكونات الإيقاع الشعري في النص المعاصر
وأخيرا يمكن القول أن درويش في تشكيله الإيقاعي لقصيدته جدارية تمكن           

التفعـيلات  : حيـث أثراهـا بتنويـع وتعـدد    ، مكانيـات اللغـة الـصوتية    من اسـتخدام أغلـب ا     
وتناسـب الأنغـام مـع الحالـة النفـسية          ، وتجانس الألفاظ ، والقوافي المتداخلة ، الموظفة

  .والشعورية له
 و كـــل هـــذا بتظـــافر كـــل الامكانيـــات التـــي أتاحتهـــا لنـــا قـــصيدة جداريـــة،   

استنفاد درويش كل طاقاته اللغويـة      من خلال محاولة    ... كالتكرار والجناس والتدوير  
على كـل أرجـاء     ، فمن بداية الطريق إلى غرفة العمليات يفاجئنا بياض طاغ        ، والشعرية
امتــد صــوت درويــش عبــر هــذه الجداريــة  ، ومــسيطر علــى كــل لحظــات الــزمن ، المكــان

وتجسدت في ملحمة اخترقـت جـدار الـصوت والـصمت           ، بتشكيلاتها الإيقاعية واللغوية  
حيث يمكننـا القـول   ، والدلالات العميقة، أعطانا درويش نصا مفعما بالحيويةفقد  ، معا

أن كل سطر فـي الجداريـة هـو لحظـة قـراءة معـادة لـنص متجـذر فـي الماضـي بحواراتـه                     
ــة  ــة والخارجيـ ــة    ، الداخليـ ــة للكتابـ ــة الآنيـ ــي اللحظـ ــر فـ ــرتبط بالحاضـ ــق ، ومـ ومتعلـ

  .بالمستقبل في كل لحظات الصراع الدرامي مع الموت
  لهوامشا
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